
ما يُروّجه لا يعكس الواقع.. النظام يضيّق
الخناق على تجار حلب

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

ية والاقتصادية إلى طبيعتها في مدينة حلب شمالي البلاد، ج حكومة النظام لعودة الحياة التجار ترو
ية ما قبل اندلاع الثورة وتعرضها للتدمير بشكل مباشر من التي تشكلّ العاصمة الاقتصادية السور
يــة علــى أجــزاء كــبيرة منهــا؛ لكــن مــا قبــل طــائرات نظــام الأســد وروســيا، أثنــاء ســيطرة المعارضــة السور

رة. يروّجه نظام الأسد لا يعكس واقع المدينة المدم

رُ وسائــــل إعلام النظــــام سواء الرســــمية أو أذرعهــــا أو حــــتى الخاصــــة علــــى مواقــــع التواصــــل
ِ
تُظه

يــة في مختلــف أحيــاء حلــب، بحضــور الاجتمــاعي، افتتــاح نشاطــات وفعاليــات مــن بينهــا أســواق تجار
ية، مجلس المدينة وغرفة التجارة وبعض المسؤولين، حيث لا يمضي أسبوع دون تدشين فعالية تجار

وكأن المدينة استعادت حياتها التجارية مجددًا.

ـــات ـــة وبســـط نفـــوذ بين ميليشي ي ـــه بحـــرب تجار ـــدو العكـــس، فمـــا يجـــري في حلـــب أشب ـــا يب فعلي
هـات، حيث فقـدت حكومـة النظـام السـوري السـيطرة عليهـا لأن الميليشيـات عة ومختلفـة التوج متنو
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تتحكم بمختلف قرارات المؤسسات، في حين لم يتبق للدولة إلا القليل من السلطة التي لا تمكنّها من
إعادة تجّار حلب وتحسين اقتصاد الدولة المنهار.

تجّـــــــــار حلـــــــــب.. بين الضرائـــــــــب وابتزاز
الميليشيات

ية والمنشآت الصناعية المنتشرة في مناطق شقيف يعيشُ تجّار مدينة حلب، من أصحاب المحال التجار
والراموسة والشيخ نجار، تحت واقع مليء بالفوضى، حيث تفرض مؤسسات النظام من بينها لجنة
ية والصناعية في حلب، وتحيلها إلى الأجهزة التكليف الضريبي، ضرائب على المنشآت والمحال التجار

الأمنية التابعة للنظام في حال رفض التاجر دفع الأموال المترتبّة عليه.

كدّ مصدر محلي خلال حديثه لموقع “نون بوست”، “أنه يتم فرض الضرائب من قبل لجنة التكليف أ
ية التي يتمتع بها التاجر، الضريبي التي تقوم بالكشف على النشاط التجاري لتقييمه، والقوة التجار

بمعنى أن الضريبة ترتفع أو تنخفض بحسب أملاك التاجر”.

ويتعــرض التجّــار لعمليــات ابتزاز مبــاشرة ومتكررة مــن قبــل ميليشيــات تابعــة للنظــام في حلــب، تحــت
ــا لا تذهــب إلى حكومــة النظــام لأن يعــة الوقــوف إلى جــانب الــوطن بحســب زعمهــم، لكنهــا فعلي ذر

الميليشيات هي من تحصل على الأموال.

قال المحلل الاقتصادي يونس الكريم خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “إن المكتب السري المشكلّ
من وزارة المالية وإدارة الجمارك العامة، وأمن الدولة، يقوم بابتزاز التجّار وفرض ضرائب عليهم، لعدة
أسباب منها: تأمين سيولة مالية للأجهزة الأمنية والآلة العسكرية من الإتاوات، ورفد خزينة الدولة

بالأموال، وضبط حركة التجّار ومنع الاستيراد غير الرسمي”.

وأضــاف: “المكتــب السريّ، باســتخدام سلاح التكليــف الضريــبي، يقــوم بمساعــدة القــاطرجي وأســماء
الأســد لخلــق طبقــة جديــدة مــن التجّــار مواليــة لهمــا، ويعمــل علــى تــبييض أمــوال أمــراء الحــرب مــن
النظام كالقاطرجي وأبو علي خضور من خلال دفع العديد من التجّار لبيع أملاكهم وعقاراتهم لهما
ـــار ـــة للتجّ ـــا مـــن الحجـــز علـــى أمـــوالهم وحـــتى رميهـــم بالســـجن”، مؤكدًّا “أن الملاحقـــة الأمني خوفً

والصناعيين سيمنعهم من الاستيراد، وهذا سيخفّف الطلب على الدولار ويضبط سعر الصرف”.

يــم أن النظــام لم يمنــع التجّــار مــن الســفر، وقــد يكلّفهــم الكثــير مــن الخســائر في أمــوالهم واعتــبر الكر
وتجارتهم، لأنهم في حال سافروا خا البلاد فلن يستطيعوا تكوين تجارتهم من جديد، باعتبارهم
مــن طبقــة التجّــار المتوســطة، لا ســيما أن عقــاراتهم داخــل البلــد تُبــاع بـــ % مــن قيمتهــا الحقيقيــة
يـة، ولـن يسـتطيع التـاجر ضمـان بقـاء أملاكـه أو بسـبب كسـاد السـوق، ومعظمهـا تُبـاع بـالليرة السور

السفر بكامل أمواله.
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إضراب واعتقالات
دفــع اســتمرار فــرض الضرائــب وارتفاعها التجّــار إلى تنفيــذ إضراب وإغلاق المحــال والمنشــآت الصــناعية
نهايـة شهـر أغسـطس/ آب المـاضي، احتجاجًـا علـى القرارات وارتفـاع فـاتورة التكليـف الضريـبي بشكـل

كبير، قد تصل في بعض الأحيان إلى قيمة المنشأة نفسها.

وشنّت المخابرات الجوية وأمن الدولة حملة اعتقالات طالت عددًا من التجّار في مدينة حلب، على
خلفيــة الإضراب الــذي نفّــذه التجّــار عــبر إغلاق محــالهم ومعــاملهم ومصــانعهم جــراّء ابتزاز الســلطات

لهم. 

وبحسـب مراسـل صـحيفة “عنـب بلـدي” في حلـب، فقـط : “شملـت الاعتقـالات تجّـار معامـل خيـوط
ــازلهم، بالإضافــة إلى مصــادرة جــوازات ســفر ــالغ كــانت داخــل من ونســيج وبلاســتيك، وصــودرت مب
ه مدينة حلب والتوج استخرجها بعض التجّار لأفراد عائلاتهم، وذلك بهدف منعهم من السفر خا

إلى تركيا أو مصر”.

كــثر مــن  تــاجرًا مــن تجّــار حلــب كــانوا قــد حــاولوا الســفر خــا البلاد، وتمّــت وطــالت الاعتقــالات أ
مصادرة مبالغ مالية من قبل جهات أمنية تابعة للنظام، وجوازات سفر لمنعهم من مغادرة البلاد.
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مغادرة البلاد
وحول الموضوع، يقول الناشط الإعلامي من حلب، ممتاز أبو محمد، خلال حديثه لموقع “نون بوست”:
“تتركـز الهجـرة إلى مصر أو السـودان، لأن التجّـار لم يعـد بإمكـانهم البقـاء في حلـب، ومـا يؤكـّد هـذا الأمـر

الازدحام أمام مراكز الهجرة والجوازات، سواء في دمشق أو حلب”. 

وأضاف: “هناك قوائم كبيرة تحتوي على أسماء العديد من تجّار السيارات والصراّفين، وتجّار قطع
التبديل، ومراكز تجارة الحواسيب والموبايلات، من أجل مصادرة أموالهم، في ظل حركة نزوح وهجرة

رهيبة تشهدها مدينة حلب”. 

وفي وقــت ســابق مــن شهــر أغســطس/ آب المــاضي، تــوفي رجــل أعمــال ســوري يُــدعى هشــام دهمــان،
صاحب “شركـــة دهمـــان بلاســـت للمنتجـــات البلاســـتيكية”، نتيجـــة أزمـــة قلبيـــة، بعـــد إغلاق شركتـــه

ين فقط، بسبب الضرائب المرتفعة التي فرضتها عليه لجنة التكليف الضريبي. بشهرَ

ومطلــع ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، ســافرَ مالــك مجموعــة فــرزات للتنميــة، محمــود طلاس فــرزات، إلى
الأردن بعد ملاحقته من قبل النظام السوري، واعتقال عدد من إداريين معمل الزيت الذي يملكه في
يـف مدينـة حمـص، وذلـك عقـب اسـتلام حـوالات ماليـة كـبيرة مـن قبـل أحـد العـاملين في مجموعـة ر

فرزات للتنمية، بالنيابة عنه.
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ما دور إيران؟
اعتبر الناشط الإعلامي ممتاز في حديثه لـ”نون بوست”، “أن النظام يسعى إلى التخلص من أصحاب
ــرانيين، واســتلامهم الحركــة النشــاط الأكــبر، حــتى يتــم مَــلء المكــان بســاكني حلــب الجــدد وهــم الإي

ية، الأمر الذي سيدفع التجّار إلى بيع منشآتهم بأرخص ثمن، أو الرضوخ تحت سلطة إيران”. التجار

ل الاقتصادي، ومَلء الفراغ بالبضائع والمنتجات الإيرانية، بعد ورأى “أن الهدف الإيراني يتمثل بالتوغ
القضاء على منافسيهم من التجّار السوريين، من خلال التضييق عليهم وفرض ضرائب باهظة، ما

سيمنعهم من متابعة عملهم التجاري والصناعي”.

ير الخارجية وكانت قد افتتحت إيران قنصلية لها في حي المشهد في مدينة حلب، بحسب ما أعلن وز
يــارته إلى دمشــق في  مــايو/ أيار المــاضي، والــتي تهــدف إلى توســيع الإيــراني محمد جــواد ظريــف خلال ز
التعــاون الاقتصــادي والثقــافي والتجــاري بين البلدَين، وتســعى الآن إلى بنــاء جامعــة في المنطقــة ذاتهــا،

ية. وجعلها مركزًا رئيسيا للشيعة في مدينة حلب لانطلاق نشاطاتها سواء الدينية أو التجار

مـــن جهتـــه، يقول البـــاحث في الاقتصـــاد الســـياسي، يحـــيى الســـيد عمـــر، خلال حـــديثه لموقـــع “نـــون
بوست”: “تسعى إيران إلى التغلغل في اقتصاد حلب من خلال عدة وسائل، منها السيطرة الأمنية

من خلال ميليشياتها المنتشرة في المحافظة، وبفرض ضغوط غير مباشرة على التجّار والصناعيين”.
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وأضــاف: “مــن غــير المســتبعَد أن تســعى لتهجيرهــم والعمــل علــى بنــاء اســتثمارات لهــا أو تمويــل
يـة يكـون لهـا فيهـا حصـة كـبرى، وهـذا الأمـر بـالغ الخطـورة علـى مسـتقبل الاقتصـاد اسـتثمارات سور
كيـد علـى التبـايُن الواضـح بين مـشروع النظـام ومـشروع إيـران، حيـث كلاهمـا يعمـل السـوري، مـع التأ

لمشروع مختلف”.

لكن إلى ماذا يطمح النظام؟
ــدًا أنهــم أهــم مقومــات ــار والمســتثمرين، وهــو يــدرك جي يســعى النظــام إلى دعــم الصــناعيين والتجّ
النهوض باقتصاده، الذي يشهد انهيارًا متواصلاً على عكس ما يتمّ ترويجه، وما يجري على أرض

الواقع لا يعبرّ عن آماله لأن الميليشيات والقوى الفاعلة على الأرض هي من تتحكم.

وحــول هــذا الموضــوع يــرى البــاحث في الاقتصــاد الســياسي، يحــيى الســيد عمــر، أن النظــام لا يســعى
لتهجير التجّار، فهذا الأمر غير منطقي، ولكن على أرض الواقع يتمّ الضغط عليهم، وهذا ما يحتّم

فهم جوهر الاختلاف بين ما هو مراد وما يحدث على الأرض.

وأوضــح أن “النظــام يعيــش في منتهــى الضعــف، حيــث لا يســتطيع الســيطرة علــى الميليشيــات الــتي
صـنعها بيـده، لأنهـا بالفعـل قـد خرجـت عـن سـيطرته حيـث بـاتت منـاطق النظـام أقـرب لمبـادئ عمـل



عصابــات المافيــات، فــالأقوى هــو مــن يفــرض قــوانينه، وغالبيــة القــوى علــى الأرض تســعى لتحقيــق
يادة الاحتقان د النظام من خلال ز أهدافها الشخصية، ويبدو أن بعض ممارسات هذه القوى تهد

الشعبي ضده”.

ية؟ هل استعادت حلب عافيتها التجار
يــة النشطــة في مدينــة حلــب، مثــل “ليــالي المدينــة” و”سوق يواصــل النظــام الترويــج للفعاليــات التجار
يادة الأعمال”، بإشراف غرفة التجارة، لكن ما هي إلا إعلانات مزيفّة لا تمثّل الواقع العيلة” و”بازار ر
عــة تعمــل لصالــح شخصــيات دون الســوداوي الــذي تعيشــه المدينــة، مــن ســيطرة ميليشيــات متنو

الدولة، بحيث لا تثمر ولا تغني من جوع.

يعيش السوريون في مدينة حلب ظروفًا معيشية متردّية لا تخلو من ابتزاز
السلطات سواء من الميليشيات أو الأف الأمنية.

يقول السيد عمر: “لا بد من الاعتراف أن النظام يسعى لإعادة الحياة الاقتصادية لبعض الأسواق لا
ه النظــام، وفي الفــترة السابقــة بالفعــل تــم ســيما في حلــب، لكــن ممارســات الميليشيــات تعــارض تــوج
إحــداث خــرق في الجمــود الاقتصــادي لكــن الضغــوط الممارَســة مــن قبــل الميليشيــات أجهضــت كــل

محاولات الإنعاش”.

ويبدو أن استمرار الفشل محتّم ما لم يتم لجم الميليشيات، والنظام عاجز عن فرض سلطته عليها،
وهنــا مــن الممكــن أن يســتعين النظــام بــالحليف الــروسي للســيطرة علــى الميليشيــات، وهــذا الأمــر إن

يدًا من السيطرة الروسية والإيرانية على الاقتصاد السوري. تم سيعني مز

يــة في حلــب بعــدة يــم: “ترتبــط عــودة الحيــاة التجار مــن جــانبه، قال المحلــل الاقتصــادي يــونس الكر
عوامل يجب التركيز عليها، أولها الكهرباء والمحروقات والماء، والقدرة على استخدام الدولار في عمليات
ــاطق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ــات، إلى جــانب اســتقرار المن الاســتيراد، وتخفيــف قبضــة الميليشي
الواقعة تحت سيطرة “قسد” والمعارضة بريف حلب، ونقصان أحد هذه المقومات لن يحيي الحركة

التجارية في حلب مجددًا”.

يــون في مدينــة حلــب ظروفًــا معيشيــة متردّيــة لا تخلــو من ابتزاز الســلطات ســواء من ويعيــش السور
الميليشيات أو الأف الأمنية، لا سيما في فرض الضرائب والإتاوات التي تطالُ مختلف المحال التجارية
والصناعية، مع التضييق على التجّار دون مبررات منطقية من مجلس المحافظة، الذي يقتصر عمله
علـى تقـديم بعـض الخـدمات والفعاليـات، بينمـا يبـدو النظـام عـاجزًا بشكـل فعلـي عـن النهـوض مـن

ل عليهم. أزمته حتى لو كانت على حساب أصحاب رؤوس الأموال ممّن يعو
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